1414 


الإمتلام ولفيتياة 
اتان ى لن الألوائئ ` 


إن الما اليوم ينساق ‏ طوعا أو كرها ‏ 
إل المبادي” الى أقر تها التعاليم الإسلامية » 
وتادی بها الرسول الأعظ : بد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسل . قبل أريمة عشر قرنا 
مضت . وها السر ال وراء هذا الانسياق 
الذطرى ؟ مع أن ماك عاو لات تبذل لشو نه 
تعالم الإسلام الحقة وتزييف إإرشادات 
النرآن المحيحة !! . کا ترى أناسأ من الد 
زععون الانياء إلى حظر ة “الدئ الحدف 
يتعدون عن تعاليه وإرشاداته . فأما سر 
هذا الانساق فأن هذه المبادىء » وتلك 
التعالم فطرية إلهية تقمشى مع قطورات العام 
وبدئانه وظروقه . « فطرة الل الى قطر الناس 
علباء لا تبديل للق الله . 000 

فإن فطرة الإنسان › ونواءيس الطبيعة 
لا تتخير ولا تبدل مبما حاول المريغون , 
وسمى الخرفون لإبعاد الناس عن فطرتمم 
ال فطرم القه علبا , فالقرآن كتاب الله 
المرقوم » والطبيعة الكو نية كاب اق الختوم 
فكا لا يستطيع إنسان كائنا من کان » 
تير شىء من الفطر بات الإلخهية ٠‏ والطبائح 
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العامة , لا يستطيع أحد أن بدل دیا 
من القوانين الآلحية المنشورة فى كتاب الله 
السماورى الأرقوم > فإن عتاصر الخلود ء 
وعواءل الملاحية » لكل زمان ومكان 
متوفرة فى تعاليه الى تؤدى إلى تحقيق أسباب 
امجد والرق والحضارة والرفاهية الجفس 
البشرى كله . 

ولا تنقد القوانين فى صلاحيتها وقابليتها 
وء فهم الناسلهاء أو الإصمال فى العمل 
بها » ويعود السبب الحقيق لا نكاش الناس 
عن تمالم الإسلام ه وايتعادم هن توجبهاته 
إلى سببين رئسيين » أولا : سدم 
- أو سوئه - لأساليبه وإرشاداته ما يحب 
أن يكن » واتباع الآهواء والمصالم الذانية 
فى تطبيق قوافینه » وتأويل أوامرء » 
وثانيا : روب ينض الطلاء ‏ وأشباههم ‏ 
وراء الأافاظ والكلمات » مع غض النظر 
عن'1ةينة والغاياتو الإ كتفاء بالسطحيات 
والابتعاد عن اللب والروح ٠»‏ وفوق هذا 
وذاك فإن انبيار الأمبراطورية الإسلامية 
جمل الوهن والضمف واليآس: يدرب 
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إل قلرب ضعفاء الإيمان من الملداء والباحثين 
فانخارت قوام العلبية والبحشية ٠‏ واكتفنوا 
ببعض المظاهر والتقاليد من الإسلام 03 
من روحه وليه برآء 1. 

وإن كتاب الله المقدس المتزل غلى حاتم 
الأنيياء والرسل يحمل عداءه للئاس كاقة إلى 
يوم ادبن فهو المكفل من رب الناس يحفظه 
وبتاله وخلوده : ١‏ إنا تحن رلا الك کر 
وإنا له لحافظون » وأعد الله سبحانه وتعالى 
عېده ورسوله يمد بن عبد أله صل الله عليه 


وسل لن حمل رسا لته للعالم أجمه : آنه 


وجنه » أياضه وأسوده ؛ وليكون س 
المداية > ومثار الور والعرفان » فقول 
الله سبداته وتغالى فى معرض بیان مكانته 
عليه السلام ورسالته بين سار الآقبياء 
ورسالاتهم : « فكيف إذا جثنا من كل أمة 
بعبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيدا ٠‏ 
ومذ بود الذن كفروا وءصوا الرسول 
وقسوى م الأرض » ولا يكتمون الله 
حديثاء ثم يقول : و ووم نبعث فى كل 
شبيدا على هؤلاء وتزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 
اسل » . 

ويقول رب المباد فى كتابه الحكم عن 
مكانة أمة عمد هليه الصلاة والسلام بين الام 
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وكذلك جطنااک أمة وسطا لتكو توا شبداء 
عل الناس ويكون الرسول عليم شهيدا 0 
ويغهم هذا صراحة من قوله تمالى : كلتم 
سير أمة أخرجت فلاس » وقوله تعالى : 
د هو اجتبا کم وما جعل علي فى الدن من 
حرج ملة أي إبراهم هر اکر المسلدين 
من قبل وق هذا ليكون الرسول شهيدا 
علي ٠‏ ور ونوا شهداء عل الثاس » . 
وأما عبوم رسالة مهد صل الله عليه وسل 
للعالمين جميماً » واستجابتها لكل حاجات 
لبر فى جميع مراقق الحياة فييدى جلا 
من قوله/عز وجل اطبا رسوله الأجل 
و ونا -أرسلثاك إلا رحة للعالمين » وقوله 
فيه : « إنا أرسلناك شاهدآً ومبشراً ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » . 
وفى ضوءكل هذا وذاك من الآدلة المقلية 
والنقلية لم ببق الباحثين عن حقيقة النعا لم 
الإسلامية » وعن مدى قدر ما ليثاء الحضارة 
الإفسانية الحقة . وإقرار الآ.ن والطمأنيئة 
فى الجنس اليثنرى إلا الرجوع إلى كتاب الله 
المرقوم الذى.. لا يأتيه الباطل من بهن يديه 
ولامن خلفه » تزيل مق كي ید » 0( 
وهر السجل الال الممفرظ من كل لغبير 
و تبديل ٠‏ والاصونمن كل ريفو ريف 
وسنة رسوله ألذى قضت حكته لان عمل 
رسالته الكبرى وجعله أسوة حسنة البشرية 
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الإسلام والحياة 


ععاء » ه لقدكان لك فى وسول اق أسوة 
حسنة ؛ لمن كان برجو الله واليوم الآخر » 
وذكر الل كثيرا » لابه رسول الإفسانية 
قاطبة » : ,ا أا الناس إتى رسول الله 
إليم جيعاً » . 
8 اب رمرم الى ليان : 

يمف الكتاب المكم الحاة الدنيا 
وام > ليس فى استطاعة أى بليخ 
مبما أوتى من قدرة الدقة فى التعبير ,لين 
ف مقدور آی کاتب ملہم مهما لات مدر 
فى إجادة التصوير » أن حيط بواصف الحياة 
الدنيا الواقعية يأحسن منه: إذتال: م كاء 
أنزلناه من السياء فاختلط به تبات رض 
فأصبح هشما تذروه الرباح > . وإن الله 
سبحانه وتسالى لم يترك الإنسان لالام 
اليقظة تلعب يله » وتعبث مخياله كا تداء 
يل أقام له دلاقل قاطعة ٠‏ د براهين ساطعة » 
عل أن الحياة الدنيا ماوءة بالحن » وسرلعة 
الزوال » وأو دع حال البشر والقوى فيه 
من الطبائع والغرائق ما مله على نازع 
البقاء وحب السيادة ٠‏ و الكن رسالة كل فرد 
عن لجنس البشرى - فى نظر الإسلام _ 
هى الفيام بالأعبال السالة التى تعود فائدتها 
عليه رعلىالناس فحدود الب ران والبوض 
والتقدم مع السك بالتقؤى والإحسان 
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والإيئار والحبة » لكلا يدقع الإنسان 
إلى الافتتان بهذه الحياة المطلية بالغرور 
الكاذب ديكف عن التكالب وراء حطام 
الدنيا البراق . 

وقد شيد الإسلام صرح الحياة: الناجحة 
على أسن الإعان المح 2 واقسمل الصا 
فيقول القرآن الكرم : . والعصر إن 
الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعمارا 
الصالحات وتواصوا بال مق و تواصوا بالصی» 
فلا یکی الإمان وحد: نبل الفوز والظفر 
ى الدادين ولإقراد الأ والطما نيئة 
ف العالم ولكن يحب أن يكون مقرونا بالعمل 
الصا الممل الصا لله عر وجل » و لنفسه 
ولوافديه ولااريه » ولوطته وهواطده 
والعالم الإفساى كله , ولاشك أن الإعان 
منشأ العمل الصا » والعمل الصالم مظهره . 
فلكل منكأ مظهره » ومن مناصارت الاعال 
الصالحة بكل معائبا ومظاهرها لازمة 
لسعادة الداريى ‏ ولإتامة العدالة الإجتاعية 
فى الجنس البشرى . 

وأا الإسلام قدين المقيدة والعمل » 
یجب - مقتضى تعالفيه. عل كل إفسان 
أن يسل عملا ا ساحية وض عل حد 
سواء » وتظهر هذه الحقيقة الن.ة واضة 
فى جع تمالم الإسلام الى أ كدت بصراحة 
ووضوح أن الإنسان نتجة عه وأن هذه 


غ22 وم ممعم نا 


AY‏ : بمة الآزهر 


الحياة حياة عل وسعى » : و وأن ليس 
للإنسان إلاماسى وأن سعية سوف ری » 
« فن سمل مثقال ذرة خيرا ره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره » « وقل اعملوا 
فسيرى الله عمل ورسوله والمؤءنون. . 
وبقول الشاءر العر فى : 
حماة الورى حرب » وأنت تريدها 
سلاما » وأسباب الكفاح كثير 
أب سنة العمران إلا تطاحنا 
ركدحا » ولو أن اللبقاء يسير 
ويقول أمير الشعراء شوق رحمه أله : 
قف دون رأبك فى الحياة مجاهدا 
إن الحساة عقبسدة وجباد 
ويدد الإسلام الإفسان جسمرا ونما لآن 
بواجه الحداة وهو بصير بأحوالها وخبير 
بشئونا » فإن الإعان الى الكونء 
ووحدایته » وتفرده بال_ودية ٠‏ ولج 
العون الحقيق والإيمان بالآخرة ويوم الان 
بر فى صاحبه روح الاعتاد » فى الشدايد ٠‏ 
عل الله سبحانه وتمالى في اجو مطمان القلب 
وقبل على أداء واجبه نحور ه و نفسه و آمته 
ووطنهقى ثقة وإجمان , ويعتمد فى بجاحهء 
بد اتاد الوسائل الظاهرية عل معونة الله 


oldbookz@gmail.com 


وتوفيقه »و نظرة من هذا القبيل إلى الحياة: 
الدنيا قبعث فى قلب الإنسان الشجاعة والصدى 
فى العمل ؛ وتغرس فى نفسه احترام حقوق. 
الذير وعز ته وكرامته ٤‏ لان الناس سواسية 
أمام الله -لا تفاضل بيهم إلا بالتقوى 
والعمل الصا كلهم مسو لأمامه , ولاتزر 
دازدة وزر أخرى» . 

ويقرر الإسلام أن الإعان يحب أن يكون. 
مدا للعمل کا يكون العمل مظورا له » فإنه 
لا يوجذ مظبر بلا منأ ؛ فلذا يقرن القرآن. 
الكريم الاممان داعا بالعمل »كا يقؤل 
فى كر ةالعصر , والمصر إن الانسان أن 
خسن إلا الدن آمنوا وعماوا الصالحات , , 
دفي مسورة ,انين : , اقد ضاقنا الانسان. 
ق أحََن تقوم »ثم رددناه أسفل ساذلين 
إلا الذئ آمنواوعاوا الصالحات» فيا حبذا 
لو كات هذه الفسكرة ا#سرآنية السامية 
فى قاب كل [نسان يتطلع إلى النجاح فى هذه 
الحياة الدنيا فإن الل الماشىء من سيم 
العقيدة الراعنة فى القلب هو الى يؤدى إلى 
النجاح وبلوخ [ارام ٩٠١‏ 


حي الويى اله لوا 
| درس بكلية الطب جامعة الأزهر 
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